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المثقف والسلطة
تحـتل إشكــاليـة المـثقف والـسـلطـة مـوقعـاً لا يمـكن مغـادرته
بـسهـولــة في سيــاق البحـث عن طـبيعــة وآليــات إنتــاج العقل
وتـطلعـاته الـتي يـراد لـه أن يتحـرك بـاتجـاههـا في مـواجهـة
وحــوار مــا نــدعــوه الآن بـ)الآخــر(، خــاصــة إذا كــان المقـصــود
بــالمـثقف والـثقــافــة رســـالتـهمــا الـتنــويــريــة الـتي يـنبـغي أن
تتعـدى حدودها الذهـنية )الدرس( إلى حـدود )الفعالية( أو
التأثير الفعلي في تشكيل مقدمات حضارة جديدة وخطاب

يتواصل مع تحديات الراهن / المتفوق.
إن كـثيــراً من المعـاني الـتي يــراد التعـبيــر عنهـا تـذهب سـدى
بفعل تـضليل المـصطلحـات، الأمـر الـذي يـحتم عـلينـا إعـادة
إنتـاج الخطـاب أولاً كي نضـمن بذلـك قنوات اتـصال سلـيمة
في مجـمل حـــواراتـنـــا الـتـي تـنـصـب علـــى مــشــــاكل مـــزمـنـــة
انــتجــتهــــا ظــــروف الـتــــراكـم والاعـتـيــــاد تـــــأريخـيــــاً وهـي لا
تـتـخلـخل أو تـنـحل إلا بـــإعــــادة القـــراءة وتـــسلـيــط الــضـــوء
الثـاقب علـى نقـاط ضعفهـا وسلبـيتهـا، فـالـسلطـة - مثلاً -
هـي مـنـظــومــة مـن المــؤثـــرات العلـنـيــة والــســريــة تـــدخل في
نـطـــاقهـــا أشـيـــاء كـثـيـــرة كـــالعـــادات والــسلـــوك الاجـتـمـــاعـي
وأنمــاط الـعيـش والمعـتقــدات والتــراث إضــافــة إلــى مكــونــات
أخـرى تـؤدي فعلهــا الضـاغـط تلقـائيـاً دون الحـاجـة إلـى أي
نـــوع مـن انـــواع الأوامــــر الحكـــومـيـــة أو الـــرقـــابـــة الـــرسـمـيـــة
المبــاشــرة، أنهــا بــالــضبــط كمــا قــال فــوكــو )الــسلـطــة في كل
مكان(. أن إعادة القراءة هي رسالة نقدية / ثقافية تنويرية
بــالــدرجــة الأســاس وهـي حجــر الــزاويـــة في فهـم تـــأريخـيــة
الصـراع القائم بـين مكونـات السلطـة التي تـريد أن تحـافظ
على مواقعهـا دائماً وتطلعـات الرسالـة النقدية الـتي تسعى

مسعى تنويرياً يتجاوز الثوابت المتكلسة إلى ما بعدها.
هـكذا يتكون تاريخ مـن الجدل الذي يصل إلى حـد الدموية
بـين طـــرفي الـتـضــــاد: القـمع والحـــريـــة، بـل يمكـنـنــــا القـــول
بـتعبيـر آخر: أن تـاريخ حضـور القمع يـسجل لنـا - ضمـناً -
تـــاريخ غـيـــاب الحـــريـــة، وكـمــــا لا يخفـــى فـــإن القـمع إنـتـــاج
)سلـطة( بيـنما الحـرية استـشراف )فكـر(، الأمر الـذي يعيد
إلــى أذهــانـنــا ضــرورة الـتــركـيـــز علــى بــؤرة الـصـــراع ونقـطــة
احـتدام الجـدل منـذ أن بدأ الـتوق إلـى تجاوز هـذا المفـهوم..
ولـنــســـأل الآن: مـــا الـــذي أوقف إنـتـــاج العـقل العـــربـي عـنـــد
حــدوده الـتي تــوصف بــالـتخلـف أحيــانــاً والـتبـعيـــة أحيــانــاً
أخــــرى؟ ثـم مــــا هـي إجــــراءات الــتحــــديـث الـتـي يـنــبغـي أن
يـتداولهـا المفكـرون لإنتـاج خطـاب حضـاري فاعـل لا يوصف
بمثل هـذه الأوصــاف التي كـادت أن تصـبح سمــة من سمـاته

الدالة؟
أليست مثل هذه الأسئلة تعيدنا - بدءاً - إلى دراسة ظروف
إنتـاج هذا الخطـاب التي أوصلته إلـى مرحلـة التوقف؟ وإذا
كــان ثـمـــة خلل مــا ألـم يكـن هـــذا الخلل ســاريــاً حـتــى هــذه
اللحـظـــة؟ ربمـــا تـــدفعـنـــا مــســـاحـــة الــســـؤال الـــواسعـــة إلـــى
الـتــســاؤل مجــدداً: مـن أيـن نـبــدأ؟.. أجــد أن علاقــة المـثقف
بـالـسلطـة والهـوة المفتعلـة بين الـسيـاسي والفكـري علـى مـر
العصـور والأزمنـة هي النقـطة الـتي تصلـح لأن تكون بـداية،
كمــا أن الأسئلـة / تـراكـم الأسئلـة هي أول صـرخـة في سبـات
الثـــابت والمـتحجــر الــذي يحــاول أن يـــديم ثبــاته مـن خلال
قـمع بلاغــة الـســؤال وتحــديــد ممـكنــات الحــريــة الحـقيـقيــة
الـتـي تـــؤدي فـعلاً إلـــى إنـتـــاج خــطـــاب حــضـــاري فــــاعل. إن
تـــأريخـيـــة الـصـــراع تكــشف لـنـــا أن هـنـــاك معــضلـــة اسـمهـــا
)الأيــدلــوجـيــا( كـمـــا أن مجـمل الجــدل يـنــشــأ بـين طــرفـين
يتجـددان دائماً يمكننـا أن نستعير لهـما وصفي )نخب آمرة
ونخـب مـفكـــرة عــــاقلـــة(.. الــنخـب الآمـــرة - بـلا شك - هـي
الـسلـطـــات بكل أنــواعهــا وتمـظهــراتهــا الـتي تحـجم نـشــاط

النخب المفكرة.
إذا أردنـا أن نفحص طـريقـة التـحجيم هـذه فإنـها لا تـذهب
بعيــداً عن آليـة واحــدة تتكـرر غـالبـاً، هـذه الآليـة هي أدلجـة
المعضلـة / أدلجـة الحـوار وإعطـاؤه هـذه الـصبغـة.. بـإمكـاننـا

مـقـــاربــــــــــــــات:
المــــــثــقــف / الــــــــــــســلـــــــــطــــــــــــــــة / المــعــــــــــــــــرفــــــــــــــــة

التـاريـخي جيــداً لنتـأكـد من ان )المــؤسسـة( الـتي نعـنيهـا في
خـطــابــاتـنــا هـي تفـــريع عـن مفهــوم الــسلـطــة وان الآلـيــات
واحدة كما أن المعرفـة التي افترقت عن السلـطة منذ عصور
خـلت مـا زالـت تمثـل عبـر هــذا الافتـراق جـزءاً مـن معـضلـة

الحاضر.
6(خلاصات

1-إن تثـويـر المـسـألــة بهــذا العمــوم )المعـرفـة والـسلـطـة( قـد
يحتـاج إلى فضـاء أوسع ولكن المفيـد في مثل هذه الـورقة ان
نلمح إلـى جانب من المعـضلة بقولنـا ان تاريخ المعرفـة لدينا
هـو تـاريـخ اقصـاءات وان تـاريخ الـسـلطـة بـالمقـابل هـو تـاريخ
حضور قـسري وبالتالي فان الغياب او التغييب اصبح رديفاً

للمعرفة وسمة من سماتها المزمنة.
2-ان المـــؤســســـة الـثقـــافـيـــة لـــديـنـــا اعـتـــادت علـــى مـثل هـــذه
الـسيـاسـة الـتغيـيبيـة ذلك لانهـا تـستمـد فكـرة الـتغيـيب من
التـاريخ الطـويل للـسلطـة كمـا انهـا انتـجت لمثل هـذه المهـمة
مفاهيم عصرية اهمها الرقـابة التي تتوخى الوضوح في كل
شيء والمـوالاة لا الغمـوض لان الغمـوض عـدو الـسلطـة كمـا
اسلـفنــا.. وهنــا نــستــذكــر كم مـن الاعمــال الابــداعيــة الـتي

رفضتها الرقابة لغموض الفكرة لا لشيء آخر.
3-ان المشكلـة اللغويـة القديمـة التي هي في اسـاسها مـشكلة
دينـية )اشـارة وعبـارة( لا تزال فـاعلـة إلى الـيوم خـاصة بـعد
ان اصــبحــت العـبــــارة )مـتـنــــاً( لـتـــظل الاشــــارة بــــالــضــــرورة
)هــامشـاً( / العبـارة - كمـا اسلفنــا - سلطـة والاشـاريـون هم

المقموعون..
وان الادب علـى وجه الخصـوص اصبح الـوريث الشـامل لكل
الـتــراث الاشــاري وهــو بهــذا لـم يـــرث ادواته المعــرفـيــة فقـط
كـــاللغــة او طـــرائق الـتعـبـيــر المـتجـــددة بل ورث اضـطهـــاداته

ايضاً وجدله الساخن مع المؤسسات / )العبارة(.
4-ان سيــاحـتنــا في جـــانب مـن التـــراث استـطــاعـت ان تلـقي
ضــوءاً علــى الاسـبـــاب الكــامـنــة وراء تقــدم الـسـيــاسـي علــى
المعـرفي دائمـاً اذ ظهـر ان مثل هـذه المسـألة لـها مـن الارث ما
يبـررهـا الآن، وبــالتــالي فـان قـلب المعـادلــة يحتـاج إلــى وعي
جــمعـي يـنــبغـي الانـتـبـــاه الــيه جـــديـــاً حـيـث ان الــتحـــولات
القــشـــريـــة علــــى ملامح هـــذا الـــوعـي لا تـكفـي، فـــالــسلـطـــة
الحـديثة - مثلاً - لا تنتج ديمـقراطية بل تنـتج )انتخابات(
ذلك لان هــذه الــسلـطـــة كمــا اسلـفنـــا - لا تنـتج خـطــابــاً او
معرفـة بل تنتج آلـيات، والانتخـابات آلـية.. نحن نـنظر الآن
ونــسعـــى إلـــى الــسلـطـــة الـتـي تـنـتج الـــديمقـــراطـيـــة ولـيــس
الانتـخابـات وحدهـا أي ان تتعـدى حدود الآلـية إلـى الفـكرة

ذاتها.
5-ان ضآلة حصة المعرفة إزاء حصـة السلطة تشير ببساطة
إلى ضـآلة حـصة الانـسان / منـتج المعرفـة في بلورة مفـاهيم
الحيـاة وبــالتــالي فــأننـا نجـد انفـسنـا امـام ثقـافـة إذعـان لا
ثقــافــة حــوار وتــواصل، الأمــر الــذي يفجــر اسـئلــة الانـســان
مجـدداً ومــوقفه مـن الأشيــاء وهي مـشكلـة مــزمنــة سبق ان

عالجتها الطروحات الأولى للفلسفة.
6-ان البحث في كـيفية تفعـيل آليات انتـاج المعرفـة ينبغي ان
يرافقه تعطـيل لآليات إنتـاج السلطـة الغاشمـة، الأمر الذي
حفزنـا على مـداولة مفهـوم )سلطة ضـد السلـطة( وان مثل
هـذه المـسـألـة لا تحتـاج إلـى دراسـة فقـط ومبـاحث فـقط بل

تحتاج إلى نضال وعمل دائب.
7-يـظهـر جـليـاً ممــا تقـدم ان المـؤسـسـات المــرتبـطــة بمفهـوم
الـسلطـة تعيـد انتـاج نفـسهـا بعـد كل نـكسـة وهي لا تـرتـبط
بنـظــام سيــاسي مـعين ذلـك لان النـظــام الــسيــاسي يـسقـط
ولكن فكرة السلطـة تبقى ثابتة وفكـرة المؤسسة هي الاخرى
ثـــابـتـــة وهـــذا مـــا نلـمـــسه الآن بعـــد الـتحـــولات الــسـيـــاسـيـــة
والاجتمـاعية التي طرأت في العـراق بعد احداث 2003 حيث
لـم تجر أيـة مراجعـة لمنظـومات القـيم التي كـانت سـائدة في
دوائـرنـا المعـرفيـة.. إننـا بـاخـتصـار نحتـاج إلـى مـؤسسـة ضـد
المــؤســســـة / نحـتــاج إلـــى تغـيـيـــر مفهــوم المــؤســســة وقـيـمهــا
الـراكدة من خلال مـؤسسـات بديلـة فاعلـة تسعـى إلى تثـوير
المعـرفي ومنتـجه )الإنسـان( كي يتـقدم عـلى الحـراك الخادع
/ حــراك الــسيـــاسي المــأخــوذ بــإغـــراءات اللحـظــة والعــاطل
تمــــامــــاً عـن اغــــراءات المـــســتقـبـل ومعــطـيــــاتـه.. علــــى هــــذه
المؤسـسات البـديلة ان لا تتعـامل مع المعرفـة او الثقافـة على
انهـا )خـدمــة( بل علـيهـا ان تـعيــد تقـييـم مفهـوم )الخـدمـة
الـثقـــافـيـــة( وان تفهـم الـثقـــافـــة عـمـــومـــاً علـــى انهـــا مـنجـــز
حـضــاري وهــذه الحـضــاريــة هـي الخــدمــة الأسـمــى مـن ايــة

خدمة أخرى.

اللغـة انـســانيـة في جـانـب منهـا في الاقل. بـاخـتصـار شـديـد
نقـول: ان تقـسـيم المـتصـوفـة كـان يمـكن ان يكـون فـصلاً بين
المعرفة بمفهومهـا الشامل والخطاب الـديني ولكن المعضلة
ان الـسلطـة لا تريـد مثل هـذا الفصـل لان المعرفـة بالـنسـبة
لمثل هـذه الـسـلطــة غمـوض والـسـلطـة تكــره الغمـوض ولان
المعـرفــة خطـاب والـسـلطـة بـلا خطـاب مقــابل.. وهنــا ينـشـأ
الـســؤال الحــاسـم: هل يمكـن ان تنـتج المعــرفــة سلـطــة ضــد

السلطة؟..
5(سلطة ضد السلطة

ثـمة تـاريخ هـائل للعـارفين ولـيس هـناك مـا يقـابله للحـكام
لان التـاريخ يـدون المعـرفـة والحكـام بلا معـرفـة أصلاً الامـر
الذي افـرز لنا نوعـاً من التاريخ الملفق / التـاريخ السياسي،
والسؤال - هـنا -: هل اقترب المـعرفي من السيـاسي يوما؟ً او
بتعبـير آخـر: هل استـطاع المعـرفي ان يتـقدم علـى السيـاسي
خلافـاً للعـادة المعـروفة والجـارية / الـسيـاسي يتـقدم دائـماً.
ان اليـوتـوبيـا وحـدهـا لا تكفـي في مثل هـذا المعنــى حيث ان
مـدينة الفـارابي )الفاضلـة( كانت طمـوحاً لمثل هـذا التقدم
ولكن هل حصل في تاريخنا ان يكون العارف هو الحاكم؟ او
ان تتـداخل الشـخصيـتان في نمـوذج فريـد واحد؟ وبـالتـالي
يمكـنـنـــا انـتـــاج نـــوع مـن الــسلـطـــة العـــارفـــة ضـــد الــسلـطـــة
التقليـدية / سلـطة اللا معـرفة لـنكسـر بذلك الاصـطفاف
التـاريخـي الظــالم )المعـرفي خلف الـسـلطــوي( ولنـصل إلـى
مـــركب جــديـــد في حيـــاتنـــا الفكــريــة والــسيـــاسيــة ملخـصه
ومؤداه: سلطة ضد السلطة.. سلطة تتبنى الشرعية كاملة
ضـد المـوروث اللا شــرعي لمفهـوم الـسلطـة ذاتهـا.. اننـا بمثل
هــــذه الـتــــوصـيــــات يمـكـنـنــــا ان نــصل إلــــى مـفهــــوم سلــطــــة
)المعــارضـــة( كمــا يمكـننــا ان نـعيــد قـــراءة الاشيــاء مجــدداً.
وكما أسلفنـا فان السلطـة تستطيع ان تقـدم الآليات وليس
خطابـاً الامر الـذي يجعلنـا ندور في فضـاء السلطـة ذاتها..
وبالاتجـاه نفسه: هل يمـكن اعتبـار حكـومة الامـام علي )ع(
حكـومـة عــارف / سلطـة ضـد الـسلطــة استنـاداً إلـى مقـولـة
الصحـابة الـشائعـة )علي أقـضانـا( - مثلاً؟ انـنا نحـاول من
خلال هـذه السياحة الـتاريخية المعرفـية ان نلقي بعضاً من
الـضــوء علــى البـنيــة الـعمـيقــة الـتي يـسـتنــد إلـيهــا مفهــوم
الـسلطـة العـربيـة وتقـابلاتهـا مع مفهـوم المعـرفـة لـدينـا بل
نكشف آليـة انتاج السلطة والـشرعية المعرفيـة التي تدعيها
لنتوصل من خلال ذلك كله إلى كشف مغزى آلية الاقصاء

والتهميش التي تمارسها السلطات ضد المعرفة.
اذن كـيف يمكن اعـادة التـوازن المفقـود في مثل هـذه العلاقـة
خاصةً اذا ما عرفنا ان السلطة الغاشمة تعيد انتاج نفسها
بعــد كل انـتكــاســة تمــر بهــا.. ان الــوعـي بــالأزمــة جــزء مـن
حلهــا، هــذا مــا نقــوله الآن ومــا نــستـطـيعـه في اقل تقــديــر
ولاجل إكـمــــال مــثل هــــذه المهـمــــة لابــــد مـن قــــراءة الــــدرس

0- المستوى الثاني / الإنسان واللغة:
إن الإشكـــال الأوسع بـين المعــرفــة والــسلـطــة أســـاسه لغــوي
خـاصـة في تــراث كتــراثنـا حـيث يـظهــر لنــا الخطـاب المعـرفي
العــربي علـى أنـه خطـاب ديـني / فقـهي يقـابله في المـستـوى
الـثاني )صـوفي غنوصـي( وإذا أردنا أن نفحـص هذا الـتقابل
ملـيــاً سـنـصل إلــى اسـتـنـتــاجــات عــدة أهـمهــا أن الـفقه هــو
الخـطــاب الــذي تــدعـيه الـسلـطـــة بيـنمـــا التـصــوف خـطــاب
الـنخبـة / خطـاب الثقـافـة المتحـولـة علـى الأصلح وهـذا مـا
يفــســر لـنـــا ولع الـتـنــويــريـين المحــدثـين بمـــراجعــة الـتــراث
الصــوفي والتـواصل مـعه لأنه يمثـل الصـورة الأجلـى لمفهـوم
المعـرفة الإنـسانيـة، وقبل أن نقـول أن الفقه هو الـثوابت وأن
الـتصـوف هـو التحـول لا بـد من الـتفكيـر بـأولـويـة اللغـة في
هـذا الموضوع  إذ قسـم )ابن عربي( مستـويين لقراءة النص:
)عبــارة وإشــارة( الـعبــارة لعــامـــة النــاس والإشــارة للخــاصــة
بـالمفهوم الصـوفي.. لقد أدى مثل هـذا التقسيم إلـى تحديد
حـدود الفقه وحـدود الـتصـوف أولاً وإنتـاج علاقـات من نـوع
آخر ثـانياً أهم هذه العلاقات أن المعرفة وفقاً لمفهوم الإشارة
أصـبحـت معــرفــة إنـســانيــة ولعل مقــولــة الـسهــروردي بهــذا
الصدد توضح المنحـى الإنساني في قراءة النـص عندما قال
)اقرأ القرآن كـأنه نزل في شأنك( وإذا كان الإنسان )مقياس
الأشيـاء( كمـا عبـر الـسـوفـسطـائيـون فـإن الإنـسـان - هنـا -
مقياس القراءة كما نفهم من عبارة )كأنه نزل في شأنك(.

المسـألة الـثانـية: ان وقـوف الفقـهاء عـند حـدود )العـبارة( لا
الإشـــارة ومـثلـمــــا وصفهـم ابـن عـــربـي ذاته بـــأنهـم )علـمـــاء
الــــرســــوم( أدى إلــــى تعــطـيـل المعــــرفــــة الانـــســــانـيــــة وانـتــــاج
)الـسـلطــة( اذ ان )العبــارة( أصبحـت هي الـسـلطـة او المـنتج
لهـا علـى الـوجه الادق بـينمـا بـقيت )الإشـارة( تـنتج المعـرفـة
الحـرة.. )العبـارة( أصـبحت )مــؤسســة( وهي المتن بـالتـأكيـد
بيـنما ظلت الاشـارة هامشـاً يستفيـد في تأصيل ثـقافته من
مساحـة الاهمال او )عدم الاكـتراث( الذي تبـديه السلطة -

كما أسلفنا في موضوع سابق -.
هكــذا يتـأكـد معــرفيـاً ان مـستــوى من اللغـة هـو الــذي انتج
السـلطة ولان هـذه السلطـة بلا خطـاب فانهـا تتشبـث دائماً
بخـطــاب ينـتجهــا لتــدعي ان هــذا الخـطــاب خـطــابهــا كمــا
تــدافع عنـه بضـراوة، بهــذا المنحـى يمكـن ان نفهـم النـزعـات
الـتـكفـيـــريـــة الـتـي تمـــارس ضـــد اصحـــاب )الاشـــارة( لانهـم

يمثلون خروجاً على طاعة )العبارة(.
3(السلطة والغموض

يمـكن القــول ببـسـاطــة ان الغمـوض عـدو الـسـلطـة، خـاصـة
بعــد ان عـــرفنــا تـشـبث الـسلـطــة بـ )الـعبــارة / الــوضــوح( في
مقـابل )الاشــارة / الغمـوض(.. ان هــذا التقـابل الـذي افـرز
مـزاجـاً خـاصــاً للـسلـطــة لم يـكن نــابعــاً من هـذا الـتقـسـيم
المستحـدث / تقسيم المتصـوفة بل يمتد إلـى النص القرآني
ذاته / الظاهر والبـاطن فالسلـطة هي الظاهـر والمعرفة هي

الباطن اذ يمكننا اعادة ترتيب المعادلة ببساطة
الظاهر - العبارة - السلطة
الباطن - الاشارة - المعرفة

انـنــــا نكـتـــشف مـن خلال هـــذه المـــداخلـــة المـــزاج الـتـــاريخـي
للمـؤسسـة بل ولكل ايدلـوجية تـريد ان تقـدم أشياءهـا على
انها )سلـطة(.. انه مـزاج يصف كل ظـاهرة لا يفـهمها بـانها
معـاديـة، الامـر الـذي لا تــزال له انعكـاسـات آنيـة وفـاعلـة في

ساحة الثقافة والفكر إلى يومنا هذا.
4(المعركة اللغوية.. إلى أين؟

اصبح واضحـاً ان المعضـلات المعرفيـة الحاليـة هي معضلات
ذات جـــــذور قـــــديمـــــة حـيـث تمـكـن الاســتفـــــادة - الآن - مـن
معـاينة المعركة الفكـرية التي تدور بين المفكـرين التنويريين
مـن جهــة والمحــافــظين الــذيـن يحــاولـــون تكــريــس الثـــوابت
بــوصفهـا مقـدسـة ولا يمـكن الـنظــر فيهـا مجــدداً من جهـة
اخــرى، واظن ان مفهـوم )الإشـارة والعبـارة( يقـدم نـوعـاً من
الحل لسـؤال اللـغة، بـتعبيـر آخر ان هـذا التـوصيـف وسطي
استطاع بتقديـرنا ان يؤكد بان اللغـة في جانبها )العباري /
نـسبـة إلـى العبـارة( إلهيـة ومقـدسـة وفي جـانبهـا )الاشـاري(
انـســانيــة متحـولـة يمـكن تـداولهـا بـشـريــاً والتجـديــد فيهـا
ولكن الذي حـصل ان هذه المصـالحة علـى المستـوى النظري
لــم تكـن نـــاجحـــة عـملـيـــاً فــــاللغـــة العـبـــاريـــة الـتـي أنـتجـت
الـسـلطـة عــادت لتقـتل وتكفـر اللغـة الاشـاريـة الـتي انـتجت
الثقـافـة والمعـرفـة ومن جـراء هـذا التقـابل اللغـوي الصـرف
كــانـت هنــاك وقــائع هــائلــة ومجــازر دمــويــة مـن قبـيل قـتل
الــسهـــروردي في قلعـــة حلـب والحلاج وآخـــريـن اعـتقـــدوا ان

أن نـستذكر سلـسلة الجدل بدءاً مـن حركة النهضـة العربية
الحــديـثــة مــروراً بمــشـــاريع بــارزة مـثل مــشـــروع طه حــسـين
وأدونيـس وعلي الـوردي في العـراق وانتهـاءً بتجـاذبـات نصـر
حامـد أبو زيـد واشتبـاكه مع المـؤسسـات التقلـيديـة في جدل
يحـاول )أبـو زيــد( من خلاله أن يـرفع رايـة الـتنـويـر إزاء كل

قراءة ثابتة.
إن إعادة تـوصيف المعـضلة بـدءاً من جذورهـا يعني فـضحها
بـدرجـة مــا أو تعــريتهـا مـن أشكــالهـا الــزائفـة وتمـظهــراتهـا
الجـانبيـة التي تـريد أن تـوهمنـا بأنهـا )ًصلب المعضلـة( كما
إن هذا المـسعى يـؤدي حتمـاً إلى تـأكيـد موضـوعة )الـبديل(
أو الحـل بتعـبيـر أبــسط، ذلـك لأن خطـاب الحـريـة لا يمـكن
أن تـضـمـن سلامـته إلا مـن خلال تـفكـيك خـطــاب القـمع..
بهذا تنـشأ الحاجة إلى إعادة قراءة وفحص أطراف الصراع
أو الجــدل المتـمثلـة بمـنظـومــات اشتغـال المعـرفــة ومنـتجهـا
)الإنسان( من جهة والسلطة بكل أشكالها من جهة أخرى.

المعرفة والسلطة
تساؤلات ورؤى

إن توصيفنا لثنـائية ثقافة / مؤسسة يستمد إشكاليته من
ثـنائية أخـرى، أقدم زمناً وأوسع مـعنى من تلك هي: ثـنائية
المعـرفـة والـسـلطــة، وكمــا لا يخفـى علـى أحـد أن المعـضلات
)الآن( هـي نتــاج تـــراكم تــاريـخي وتـصــادمــات هــائلــة أفــرزت
واقعـاً لا يمكن مقـاومته ببـساطـة وبالتـالي فإن الـسؤال عن
حدود المعرفـة وحدود السلطـة أو موقع المعرفـة من السلطة
يحتـاج إلى أكثـر من مراجعـة تأريخيـة لفترات تـأصيل هذه
المفـاهيـم / الفتـرات الـتي حـددت العلاقـة مـا بـين الطـرفين
المتقـابـلين، ويمكـننـا الآن أن نــدون الملاحظـات الحـاسمـة في

هذا المنحى.
1- إن طبـيعــة العلاقــة تحــددت بـتقــدم الحــراك الــسيـــاسي
)الـسلطـوي( علـى المعـرفي وهـذا مـا سنـأتي إلـى إيضـاحه في

هذه المداخلة.
2- إن الـسلطة في كل مراحلها لم تنتج خطاباً معرفياً على
الإطلاق بـل هي تـنتـج )آليــات( وأن الخـطــاب المعـــرفي دائمــاً

ينبثق من الجهة المقموعة في ظل هذه السلطة.
3- إن الخـطــاب المعــرفي العـربـي ارتبـط بـالخـطـاب الـديـني،
الأمــــر الــــذي أثــــار عــــاصفــــة مـن الأســئلــــة أمــــام المفـكــــريـن
المعـــاصـــريـن وخـــاصـــة فـيـمـــا يـتـعلق بمـــوضـــوعـــة الحـــداثـــة
والتحـديث إذ لابد من التوفيق بين ثـوابت التأصيل الأولى

وتبرير الحاجة إلى تحولات حداثية.
4- هناك تفريعات لا يمكن تجاوزها ببساطة وهي بالتأكيد
نــاتج مـن نــواتج هــذا الالـتـبـــاس المعــرفي أهـمهــا )الإنــســان(
نفـسه وأداته الـتعـبيـريـة الأولــى )اللغـة(. بمـعنـى آخــر: هل

الإنسان منتج للمعرفة أم مستهلك فقط؟
بعــد هــذه الـنقــاط الأربـع التـي نعــدهــا الآن مــدخلاً لإثــارة
الجــدل المعـرفي وتــاريخيـة هـذا الجــدل نعــاود التــذكيـر بـأن
مثل هـذه الأسئلـة ومـا تقف خلفهـا من مـوضـوعـات شـائكـة
هـي الــظهـيـــر والإرث الــســــري لمفهـــوم المـــؤســســـة الحـــالـيـــة،
وبـالتـالي فـإننـا إذا أردنـا أن نـفكك القـاعــدة القيـميـة لهـذه
المــؤسـســة يـنبـغي أن نـتعــرض لجــذورهــا الأولــى ولــذا فــإننــا
نهـتم بمفهـوم )الـسـلطـة( لأنه الحــاضن لمفهـوم )المـؤسـسـة(
كلها والأمـر ذاته مع مدلـول المعرفة بـوصفه المفهوم الأوسع
بل هـو إشـارة إلـى مجمل فعـاليـات الإنسـان الثقـافيـة سـواء
في مجـال الأدب أو غيره.. إننا إزاء مثل هـذه الموضوعة التي
تـتوخـى كشف العـلاقة المـزدوجة بـين الإنسـان والمعـرفة أولاً،
وضد يـد الإنسـان / السلطـة. والمعرفـة ذاتها ثـانياً سـنحتاج
إلى توزيعهـا إلى مفاصل ومـستويات يمكـننا بعدهـا معاينة
هــذه الأجـــزاء علـــى أنهــا صــور مـتـنــوعــة لمــوضــوعــة واحــدة

ولنبدأ بالأنسنة:
1- المستوى الأول / الإنسان أو )الأنسنة(:

يمكنـنا أن نتـحدث هنـا عن معـرفة إنـسانـية أو أن نقـول بأن
الإنـسان أصبح مـنتجاً لـلمعرفـة لا مستقـبلاً لها فقـط كما
إن مـثل هــذه التــوطئــة لازمــة لفهـم النــزعــة الإنـســانيــة في
التفكير الديـني حيث اعتبر المتصوفة إن الإنسان / العارف
هـــو محـــور الـتجـــربـــة وبـــالـتـــالـي فـــإن الـتـفكـيـــر الـصـــوفي -
تحـديـداً - يعيـد إنتـاج المـشكلــة الإنسـانيـة ومـشكلـة المعـرفـة
مجـدداً حيث إن مـثل هذا الـتقابل الـتاريخـي والمعرفي في آن
سيفرز لنا مفاهيم محايثة أهمها مفهوم )السلطة( وليس
غــريبـاً أن نـكتـشـف ببـسـاطـة أن هــذا المفهـوم )الـسلـطـة( لا
يـذهب بعيداً عن مشكلـة )اللغة( بمعنى أن هـنالك مستوى

من الفهم اللغوي يؤدي بنا إلى إنتاج )سلطة(.

العدد 30 )ايلول / سبتمبر –
تش1 / اكتوبر 0000( من

مجلة علوم انسانية 
صـدر العــدد 30 من مجلـة علــوم انسـانيـة
المتخـصصـة حـافلا ومنـوعـا بـالعـديـد من
المــواضـيع الـبحـثـيــة بـــاللغـتـين العــربـيــة

والانكليزية.
في المـواضيـع البحثـية بـاللغـة الانكليـزية،
نطلع على دراسة الباحثين د. سامي عبد
العزيز ود. انعام يوسف من جامعة ديالى
المـوسـومـة الـصعـوبـات الـتي تـواجـه طلبـة
جــامعــة ديــالــى في كـتــابــة بحـث الـتخــرج
ـــالـلغـــة الانـكلـيـــزيـــة مــن وجهـــة نــظـــر ب

الطلبة. 
ولـلبــاحث الـبلغــاري البــروفيـســور رومــان
لازاروف بـحــث عــنــــــوانـه في المــنــــــافــــســــــة
والابـتكــار والحــريــة الاقـتـصــاديــة. وكـتـب
الـبــاحـث حــســن الهــاشـمـي مـن جـــامعــة
كيـرتـن الاستــراليــة عن دمقـرطـة الـشـرق

الاوسط بالقوة .
ـــالـلغــــة العـــربـيــــة، فقـــد امـــا الــبحـــوث ب
تصـدرهـا بحـث البـروفـسـور نــوزاد الهيـتي
الخـبيــر في مجلـس الـتخــطيـط في قـطــر
والموسوم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة
ـــــس الــتـعـــــــاون الخـلــيـجــي: في دول مـجـل
الــوضع القــائم والـتحــديــات المــستـقبـليــة
ــــة بحــــوث اقــتــصــــاديــــة اخــــرى مــن جــمل
تــضــمــنهــــــا العـــــدد. نــطــــــالع مـــــا كــتــبه
البــروفيـســور في جــامعــة فـينـيكــو تــرنفــو
البلـغاريـة الدكـتور كـريم نعمـة عن مكـانة
الـبلــدان العــربيــة في المــؤشــرات العــالميــة:
)مؤشـر التنـافسيـة العالمـية، مـؤشر قـياس
ومــدركــات الفــســاد والــشفــافـيــة، مــؤشــر
قـيـــاس الاداء والامكــانـيـــات للاسـتـثـمــار

الاجنبي المباشر(. 
وللــدكتـور شـريـط عـابــد من جــامعــة ابن
خلـدون  –تيـارت  –بـالجـزائــر التحـولات
الاقـتصـاديـة الـراهنـة ومـستقـبل التكـامل

الاقتصادي العربي. 
امــا الاسـتــاذة فـضــة عـبــاسـي بــصلــى مـن
ـــوم الاعلام والاتــصــال جـــامعــة قــســم عل
عنــابــة  –الجــزائــر فـتبـحث في الــسيــاســة
الاتــصـــالـيــــة للــنقـــابــــة في ظل اقـتــصـــاد
السـوق، من اعـادة الهـيكلـة الــى الشـراكـة،
انمــــوذج شــــركــــة مـيـتــــال سـتــيل عـنــــابــــة
ويتنـاول كمال مـنصوري الاسـتاذ المسـاعد
ــــوم ــــوم الاقــتــصــــاديـــــة وعل في كلــيــــة الـعل
التـسـييــر  –جــامعــة بــسكــرة  –الجــزائــر
المنظـمات غير الحـكومية ودورهـا في عولمة
الـنشـاط الخيــري والتطـوعي. وفي مجـال
الــبحــــوث الاقــتــصــــاديـــــة ذاته يــتقــصــــى
الشـريف ريحـان الاستـاذ المسـاعد ورئـيس
قــســم العلــوم الـتجــاريــة  –كلـيــة العلــوم
الاقتـصــاديــة وعلــوم التـسـييــر / جــامعــة
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الادباء الكورد وادب
نجيب محفوظ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــلات ــــــــــــــــــــــــــــــج ـم ـ

ـجـمـــال جـــاسـم أمـين ـ ـ

/ جـامعـة عمـر المختـار اللـيبيــة عن قطـاع
الــنفـــط في العـــــراق بــين الــــــواقع المـــــؤلــم
والافـاق المستقـبلية. امـا د. عمر مهـديوي
من كلية الاداب والعلوم الانسانية  –عين
الشق  –الدار الـبيضـاء فيـناقـش حوسـبة
المعجم العـربي : قـضايـا لسـانيـة وتقنـية.
في حـين يخــوض نــاجح ذيــابــات الاسـتــاذ
المـساعـد في جامـعة البلقـاء التطبـيقية –
كليـة الحصن الجـامعـية  –اربد  –الاردن
في الــتــــأثــيــــر المــتــبــــادل بــين الـــســيــــاســــة
والـرياضـة . وللاستـاذ عاشـور سرقـمة من
قـــســم الـلغــــة العــــربــيــــة وادابهــــا المــــركــــز
الجـــــامعــي د. يحــيـــــى فـــــارس بـــــالمـــــديـــــة
بــالجــزائــر مقــال في تبـليـغ النــص الادبي
بين الـنظريـة والتطبـيق، في حين يكتب أ.
فـــاتح زيـــوان مـن قــسـم الـلغــــة العـــربـيـــة
وادابهــا  –جــامعــة تبـســة  –الجــزائــر عن

نحو خطاب لساني نقدي عربي اصيل.
وعـن الجـــامعـــة الافـتـــراضـيـــة العـــربـيـــة
المـوحدة يكتب الاستاذ حسن مظفر الرزو
مـديـر المـركـز الاسـتشـاري العـلمي  –كليـة
الحــدبــاء الجــامعــة  –المــوصل. العــراق .
فـيمــا ينـاقـش أ. سـطـان بـلغيـث من قــسم
الاجتمـاع  –جـامعـة تـبسـة الجـزائـر واقع
ثقـــــافـــــة الــبحــث الـعلــمــي الابـــــداعــي في
جــامعــات العــالـم العــربـي . وللـبــاحـث أ.
عباس علي عبد الغني المدرس المساعد في
كليـة الفنـون الجـميلـة  –جـامعـة المـوصل
مـــادةعـن دور وســـائـل الاعلام في تـنــشـنـــة
الـفــــــرد  –المــــســــــرح انمــــــوذجــــــا. وتـكــتــب
الاستاذة وحيدة سعدي من جامعة باجي
مخـتــار عـنــابــة  –كلـيــة الاداب والـعلــوم
الانـســانيــة والاجـتمــاعيــة  –قـسـم علــوم
الاتـصــال والاعلام عـن الاســرة : مقــاربــة

اتصالية .
في عــرض ملخصـات الاطـاريح الجـامعيـة
نــطــــالع عـــرضـــا لاطـــروحـــة الـــدكـتـــوراه
للـبــاحـث حـمـيـــد الهــاشـمـي المــوســومــة
المهــاجــرون العــرب واشكــالـيــة الانــدمــاج
الاجــتــمــــــاعــي في الــبـلــــــدان الـغــــــربــيــــــة:
المهاجرون العراقيون في هولندا انموذجا.
امــا في مـــراجعـــة الكـتـب فـنــطــالـع جهــد
البــاحث الجـزائــري د. الاخضـر ابـو علاء
عــزي مـن جـــامعـــة محـمــد بــوضـيــاف –
المـسـيلــة  –الجــزائــر في مــراجعــة لــدراســة
الــدكتــور محمـد صـالـح جمعـة الـسيـاسـة
المـصــرفـيــة والـتـمــويل المـصــرفي : تـطـبـيق

على المصارف السورية.
كمـا تنـشـر المجـال حــوارا مع البـروفيـسـور
غــــــانم محــمــــــد الحفـــــو مـــــديـــــر مـــــركـــــز
الـدراسـات الاقـليـميـة في جــامعـة المــوصل

العراقية اجراه د. ابراهيم العلاف.
المدى الثقافي 
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بــاجـي مخـتــار  –عـنــابــة  –الجـمهــوريــة
الجزائـرية مسالـة كفاءة وفعالـية النماذج
الـكــمــيــــــة لـلــتــنــبــــــؤ بــــــالافـلاس الـفــنــي

للمؤسسة الاقتصادية. 
وفي مجـال آخر يكتب د. طه حميد حسن
من مـركـز الـدراسـات الــدوليـة  –جــامعـة
بغـداد عن العـولمـة والتحـول الـسيـاسي في
تــونـس .. تحــد أم خيــار؟ في حـين تقـصــى
كل من البروفيسـور خليل حسن الزركاني
من العـراق ود. الحـسـن عبـد الله بــاشيـوة
مـــن الجـــــــــزائـــــــــر الــــــسـلـــــــــوك الاخـلاقـــي

والسياسي عند ابن خلدون.
امــا البــروفيـســور ابــراهيـم خلـيل العلاف
الاستــاذ في مــركــز الــدراســات الاقـليـميــة،
جـــــامعــــة المــــوصـل ، العــــراق فــيــبحــث في
السلوك السـياسي الخارجي التركي تجاه
العـــراق بعــد الـتـــاسع مـن نـيــســان 2003،
ويـــواصل الــدكـتــور حــسـن عـبـــد الجلــيل
العبـادلــة من قــسم القـراءات القــرآنيـة –
كليـة اصـول الــدين الجــامعيـة  –جـامعـة
الــبلقــاء الـتـطـبـيقـيــة في الاردن بحـثه في
القراءات القرآنية بـدراسة مكملة لما كتبه
في العـدد السابق من المجلـة ببحث جديد
عـنــــوانه مـن اوجـه القــــراءات القـــرآنـيـــة،
اثبـات الالف وحـذفهـا واثــره في التفـسيـر

 –دراسة في سورتي الفاتحة والبقرة،. 
وللــبــــروفــيـــســــور فــــؤاد بـــــو علــي اســتــــاذ
الـتــواصـل المهـنـي والــسـيــاحـي  –مـنــسق
الجمعيـة الدوليـة للمترجـمين واللغويين
العرب  –المغرب بحث في الـدرس النحوي
في الخطــاب اللسـاني المعـاصـر، وفي سيـاق
مـقــــــارب يـكــتــب أ. عــبــــــد الـقــــــادر فـهــيــم
التـشيبـاني من جـامعة وهـران الجزائـرية
عـن الــسـيـمـيـــائـيــــات العـــامـــة ورهـــانـــات
الانمــــوذج اللــســــانــي، الــنـــسق، الــــدلالــــة

والتواصل.
ـــا احـمـــد رضـــا مـن ـــاب وايــضـــا للاسـتـــاذ ب
جـــامعـــة تلـمــســان الجــزائــريـــة بحـث في
الـنــظـــريــــة اللــســـانـيــــة المعـنـــى  –نــص:
وللاستاذ مبـارك تركيكي الاستاذ المساعد
بقــســم اللغــة العــربـيــة وادابهــا  –المــركــز
الجــامـعي الــدكتــور يـحيــى فــارس المــديــة
الجــزائــر دراســة في الـنــداء بـين الــوصف
والتفسيـر. وتبحث الاسـتاذة ليلـى بلخير
من المــركــز الجــامعـي العــربي الـتبــسي –
تبسة  –الجزائر في البنية الفكرية لاولي

العزم من الرسل في التوراة والانجيل. 
امــــا في فــضــــاء الاراء والافـكــــار فــيـكــتــب
الـبـــروفـيــســـور الاخــضـــر شـــريــط اسـتـــاذ
الــدراســات الفلـسـفيــة بجــامعــة الجــزائــر
مقـالـة بعنـوان الاخلاق بين مـنطق القـوة
ومـــنـــــطـق الـعـقـل : دراســــــــــة في الاســـــــس
الفلـسفيـة والــدينيـة للاخلاق. ويـكتب د.
فلاح الـربـيعي الاستـاذ في كليـة الاقتصـاد
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مــــات زعـيـم الحــــرافـيـــش.. الــــزبــــون
الـــدائــم لمقهـــى الفـيــشـــاوي في خـــان
الخــلـــــــيــلـــــــي.. وزعـــــــيـــــــم حــلــقـــــــــــــــــة
المـتحــرفـشـين في مقهــى ريـش حـيث
كــان يـلتـقي بــشكل مـنتـظـم ولاكثــر
من ثلاثين سنـة بنخـبة مـن مثقفي
الــدرجــة الاولــى ولــربمــا الخــامـســة
والـسـادســة ايضـاً. لقـد كـان يـحضـر
حلقـته الفكريـة هذه الـفنان الكـبير
احــمـــــد مـــظهـــــر والـــــروائــي جــمـــــال
الغــيـــطــــــانــي والـكــــــاتــب الـــصـحفــي
مـحمد عفيفي وكـاتب ادب الاطفال
بـابا شـارو والمذيعـة المصـرية الكـبيرة
صفـيـــــة المهـنـــــدس )شقـيـقه المـمــثل
فـــــــؤاد المهــنــــــدس( وآخــــــرون لايـــــسع
المجــال لــذكــرهـم هـنــا وكــان للــوقـت
عـنـــد محفــوظ قـيـمـتـه الكـبــرى فلا
يـتـــأخـــر عـن مـــوعـــد نــــدواته حـتـــى
لـــدقـيقـــة واحـــدة او يـتقــــدم علـيهـــا
بــــدقــيقــــة واحــــدة معـتـبــــرا احـتــــرام
الــوقـت اولــى واهـم تقــالـيــد الحـيــاة
الحـــضـــــاريــــــة والعـــصـــــريـــــة وان مــن
لايحتـرم الــوقت لـن يتقـدم مـطلقـا
وان واحـــــدا مــن اهــم اســبـــــاب عـــــدم

ـ

نـــوافـــذ الـبـيـت المــطلـــة علـــى الحـــارة
والمغلقـة ابـداً بيـنمـا يعب الـويـسكي
عـبــــا ويــتهــــاوى علــــى اقــــدام احــــدى
داعــــرات شـــــوارع محـمـــــد علـي ومـن
غجـــريـــات روض الفـــرج.. ان نجـيـب
محفـوظ قــدم لنـا هـذه الـشخـصيـة
وغـيــرهــا الـتـي تـبـــرقع سلــوكـيـــاتهــا
الخفـية المـريضـة بستـار من التـدين
المــتــــــزمـــت علــمــــــا بــــــانه كــــــان علــــــى
استعداد حـتى لمواعـدة ام زوجة ابنه
الكبيـر على خدر الحـرام.. لقد نقد
محفــوظ هــذه الازدواجـيـــة المقـيـتــة
بمــرارة حيـنمـا جـسـدهـا في شخـصه
)سـي الـــسـيــــد( بحـيــث جعـله مـنــــار
لـعـــنـــــــة ونـقـــمـــــــة وانـــتـقـــــــاد كـل مـــن
شـــاهـــدهـــا او قـــرأ عـنهـــا. ان نجـيـب
محفـوظ اعطـى اعظم بـرهان عـلى
ان الشـأن او الهـم المحلي الـضيق ان
قـدم ابـداعيـا بصـدق فـسيكـون لادب
النــاس الــذين يمـثلـهم جـســرا نحــو

العالمية.
لقــــــد كـــــــان الادب العــــــربــي قـــــــديمه
وحـــديـثه الـــرافـــد الاهـم في ثقـــافـــة
الادبـــاء الكــورد ولــذلـك فلا عــزو ان
نــــرى انعـكــــاســــات ادب مـحفــــوظ في
نتـــاج كبـــار كتــاب الــروايــة الكــورديــة
مـنــذ الخـمــسـيـنـيــات ولحــد يــومـنــا
الحــــاضــــر فقــــد تــــأثــــر بـه )محـمــــد
مـولــود مم( و)محـرم مـحمــد امين(
و)امـــين مـــيـــــــرزا كـــــــريم( و)حــــــســـين
عــارف( و)مـصــطفــى صـــالح كــريم(
ومـن الاجـيــال الـثـمــانـيـنـيـــة )غفــور
صـالح عبـد الله( و)محـمد مـوكري(
و)رؤوف حــــــســـن( و)انــــــــور مـحـــمــــــــد
طـــاهــــر( و)محـمـــد رشـيـــد فـتـــاح( و
)محـمــــد كــــريم رمــضــــان( و)ســــالار
اسمــاعـيل سـميـــر( وغيـــرهم الـــذين
حــتـــــى في احـــــاديــثهــم الـــصـحفــيـــــة
والــتلفـــزيـــونـيـــة يعـتـبـــرون مـــدرســـة
نجيـب محفــوظ الـــروائيــة.. المعهــد
الــــــذي تـعلــمــــــوا فـــيه الـكــثــيــــــر مــن

اساليب رواية السرد الحديثة. 

تقـدم العـرب في ميـادين عـدة
هو عدم احتسابهم للوقت اي
حـــســــاب. ان نجـيـب مـحفــــوظ
الـــذي يـطـــرح بــشـكل نمـــوذجـي
همـوم الـطبقـة المثقفـة المـأزومـة
بــالبحـث عن حلـول لاشكــاليـات
ــــــــأرجـحــــــــة بـــين ــــــــدة والمـــت عــــــــدي
معـتقـــدات غـيـبـيـــة وجـنـــوح نحـــو
الفـكـــــر الاقــتـــصـــــادي الـعلــمــي في
حـيـــرة لا تـخفــــى علــــى كل مـتـتـبع
ومــــدقق.. لقــــد نقل المـبــــدع الكـبـيـــر
هــمــــــوم المجــتــمـع المحلــــــى الـــضـــيق
المـكــبـل بـقــيـــــــود الـفـقـــــــر والــتـخـلـف
والازدواجيـة عبـر نفق الحـارة الـى
العـالميـة ولـذا فـان اولاد حـارتنـا
ومــــــــا فـــيـهــــــــا مـــن نـقــــــــد لاذع
لمعـتقدات وتقاليد وسـلوكيات عبدت
له طـــريقـــا مفـــروشـــا بـــالـــورود الـــى
العـــالمـيـــة ومـن ثـم لـيـــؤمـن لــنفـــسه
مكـانـا كـأول عــربي في تـاريخ جـائـزة
نــوبل العــالميـة الـشـهيــرة للادب عـام
1988 ويصـطف رافعــا اسم بلاده بل
واسـم العــرب بين الــذين نـالـوا هـذا
التكريم العـالمي العظيـم فكان بحق
مفخرة مصر بل والعرب اجمعين. 

لقــد انتقـد محفــوظ بصـورة لاذعـة
ــــــــــة ــــــــــاتـه ازدواجــــي في مـعــــــظــــم رواي
الـــشخــصـيـــة الــشـــرقـيــــة )العـــربـيـــة
والاسلامــيـــــة مـــنهـــــا( تحـــــديـــــداً في
العــــــديــــــد مــن روايـــــــاته... ولـعل في
شخـصيـة سي الـسيــد )محمـد عبـد
الجــواد( في روايــة بـين القـصـــرين...
الـــذي يـلعـب في الـبـيـت دور الــسـيـــد
الـــنـــــظـــيـف الـــــــشــــــــريـف الـقــــــــاســـي
المـتعجــرف الــذي يعــامل زوجـته وام
اولاده الخمـســة او الــستــة معــاملــة
الـسـلطـان لجــاريته مـسلـوبـة الارادة
ويتـصرف مع ابنائـه )فلذات اكباده(
تصرف الاسياد القساة مع عبيدهم
مهضـومي الحقـوق ويصلـي صلواته
الخمس في منزله ويمـنع على بناته
حتــى تـنفــس شمــة هــواء عـليـل من
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